
ليبيــا : هــل فشلــت الثــورة المضــادة
المدعومة عربيًا وغربيًا؟

, يونيو  | كتبه فرانسوا بورغا

قبل شهرين، أطلقت الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية ومصر، بدعم من فرنسا، محاولة
لفرض نظام عسكري دكتاتوري في ليبيا يتم تقديمه على أنه ضد الإسلاميين، أي نموذج شبيه بنظام

عبد الفتاح السيسي في مصر. ولكن يبدو أن هذه المحاولة فقدت بريقها بعد أن طال أمدها.

إن هذه الحلقة من المسلسل الطويل للأزمة الليبية، الذي شهد قيام الجيش الوطني الليبي بقيادة
الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بإطلاق هجوم على العاصمة طرابلس، أو قبل ذلك محاصرته لحكومة
الوحــدة الوطنيــة الــتي يقودهــا فــايز السراج والــتي تشكلــت تحــت رعايــة أمميــة لوضــع حــد للحــرب
يا الأهلية، تأتي هذه المرة في سنة  بشكل صريح لتؤكد الطريقة التي طُبقت قبل ذلك في سور
ومصر أيضا، حيث أصبحت الأطراف الدولية لا تمتنع عن التدخل والسيطرة على الأطراف المحلية

في هذه الدول، التي أصبح هامش قدرتها على المبادرة محدودا جدا.

إلى جانب إمارات محمد بن زايد، ومملكة محمد بن سلمان، نجد بحكم المنطق عبد الفتاح السيسي على
رأس النظــــام الــــذي ســــاهمت هاتــــان الــــدولتان في إنشــــائه مــــن خلال التشــــويش علــــى التجربــــة
الديمقراطيـة المصريـة في سـنة . وبمـا أنـه قلـق مـن الحـدود المشتركـة الهامـة لمصر مـع ليبيـا، فـإن
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الســيسي أصــبح في نفــس الــوقت حليفــا نشطــا ونموذجــا يجــب تكــراره بالنســبة للمحــور الســعودي
الإماراتي.

 أيار/ مايو  الدخان يرتفع من مركز العاصمة الليبية، على إثر مواجهات يوم

دون التثبت كثيرا من خلفيات الميليشيات التي تمثل غالبية قوات حفتر، فإن الخطاب الفرنسي، ومن
أجـل الانضمـام إلى هـذه المغـامرة، يرتكـز علـى نفـس خـزان الخطابـات المتعلقـة بـالحرب علـى الإرهـاب،
وذلــك مــن خلال التنديــد بشكــل مقتضــب بالتقــارب بين حكومــة طرابلــس وبعــض المجموعــات الــتي
توصف بأنها إرهابية. وبالطبع إن باريس، كما هو الحال في اليمن، تحدد سياساتها بناء على تقاربها

التجاري والاستراتيجي مع الإمارات والسعودية.

يبدو أن فرنسا التي تحاول الدفاع عن سياسة تعدد الأطراف، على عكس نهج دونالد ترامب، تقف
ضد حكومة طرابلس وتسعى لحماية حفتر من أي ردة فعل لمجلس الأمن وألمانيا وإيطاليا. وعلى
هــذا النحــو، ســمح حفــتر لنفســه بإظهــار احتقــاره المطلــق لمنظمــة الأمــم المتحــدة حين اختــار أن يطلــق
هجومــا ضــد طرابلــس في نفــس اليــوم الــذي وصــل فيــه إلى ليبيــا الأمين العــام للمنظمــة الأمميــة،

أنطونيو غوتيريش.

على الصعيد الدولي، يستفيد هذا التحالف الرباعي في المقام الأول من دعم الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين، على الأقل في المجال الدبلوماسي، حيث أن بوتين لا يتردد في الدوس على مبدأ احترام القانون

يا. الدولي في ليبيا على الرغم من أنه يرفع هذا الشعار لتبرير تدخله الحاسم في سور

أما الحليف الثاني الذي يتمتع بوزن دولي فهو الرئيس الأمريكي، باعتبار أن واشنطن تدعم بشكل



طبيعي شخص الجنرال خليفة حفتر منذ سنة ، غداة هزيمة القوات الليبية التي كان يقودها
في معركة وادي الدوم في شمال التشاد. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا العسكري الذي ينحدر من
مدينة سرت في خدمة جهاز الاستخبارات الأمريكي، وقد تعاون الطرفان وانتظرا لمدة حوالي  عاما

حتى تأتي فرصةٌ لإسقاط نظام معمر القذافي.

كبر عميل له في بشكل منهجي، كرر دونالد ترامب في ليبيا نفس التحالف الذي تشكل في اليمن، مع أ
المنطقة، أي المملكة العربية السعودية، والأمر سيان في المجال السياسي هذه المرة، من خلال التحالف
مــع الثنــائي الســعودي الإمــاراتي بإقنــاع مــن حليفــه الإسرائيلــي بــضرورة وضــع خطــة صارمــة لاحتــواء

الطموحات الجغرافية الإيرانية في الشرق الأوسط.

ية القديمة إيطاليا، تستفيد طرابلس أيضا من النوايا الطيبة للقوة الاستعمار
التي تتخذ اليوم موقفا مناوئا لفرنسا

مــن المؤكــد أن معســكر حكومــة طرابلــس وآمــال الثــورة العربيــة تســتفيد هــي بــدورها مــن دعــم قطــر
وتركيا. ولكن في سنة ، وقبل أن تستأنف تركيا مؤخرا إمدادات الأسلحة، كان هذان البلدان
يــة بالنســبة لتركيــا) قــد اضطــرا بســبب ظروفهمــا الداخليــة والإقليميــة (حصــار قطــر والأزمــة السور

لخفض دورهما في الصراع الليبي.

ية القديمة إيطاليا، التي تتخذ في الواقع، تستفيد طرابلس أيضا من النوايا الطيبة للقوة الاستعمار
اليوم موقفا مناوئا لفرنسا. وفي النهاية، يجب أخذ موقف منظمة الأمم المتحدة بعين الاعتبار، ذلك
أنها دون أن تبرز عداء كبيرا لمعسكر حفتر وعلى الرغم من عدم تقديمها دعما كاملا لحكومة طرابلس،

لا تزال تدافع عن مسار الحوار السياسي الذي سعى المعسكر الإماراتي بكل السبل لوضع حد له.

الإمارات تتزعم جوقة الثورة المضادة

ير الشؤون الخارجية وأحد في مقال موجّه إلى الصحافة الفرنسية والأمريكية، كتب أنور قرقاش، وز
منظـــري الإيـــديولوجيا الإماراتيـــة، أن الميليشيـــات المتطرفـــة ألحقـــت ضررا بجهـــود السلام الـــتي يـــدعي
قرقــاش أن بلاده بذلتهــا منــذ وقــت طويــل، إلى جــانب غســان سلامــة الممثــل الخــاص للأمين العــام

للأمم المتحدة، على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا.

إن هــذه العبــارات الــتي اختارهــا قرقــاش لاســتعراض مــوقفه منمقــة بكــل دقــة مــن قبــل مســتشاريه
الإعلاميين، بيد أنها توضّح ما يحدث في ليبيا منذ بداية نيسان/ أبريل، إذ أن تصريحاته تكشف عن
تراتبيّــة الســلطة في المعســكر الــذي اختــارت الإمــارات وبــاريس وواشنطــن والقــاهرة توحيــد جهودهــا
لــدعمه. وحيــال هــذا الشــأن، قــال قرقــاش بكــل صراحــة: “إن الإمــارات ســتتصرف دائمــا بنوايــا طيبــة
وبالتعـاون مـع حلفـاء مثـل فرنسـا الـتي تشاطرنـا نفـس الرؤيـا، وذلـك مـن أجـل تـوفير أفضـل حمايـة

لمصالح المنطقة وشعوبها”.



ولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد آل نهيـان (الثـاني مـن اليسـار)، وحـاكم دبي محمد بـن راشـد آل مكتـوم، في
أبوظبي في  شباط/ فبراير.

وراء هــذه العبــارات المنمقــة الــتي تســعى لتجميــل الأوضــاع علــى أرض الواقــع، (إذا كــان هنــاك شيء
تعلمنــاه في الــشرق الأوســط الحــديث، فهــو أن هــذه المنطقــة نــادرا مــا تنجــح فيهــا الثــورات والانتقــال
السـياسي) فإنـه مـن المهـم معرفـة تحركـات هـذا التحـالف. وتـدل كـل المـؤشرات علـى أن هـذا المحـور لا
يتحــرك فقــط في ليبيــا، بــل إن معســكر الثــورة المضــادة ســيواصل البحــث عــن فــرض رؤيتــه في أمــاكن

أخرى.

إن أهـــداف الإمـــارات وحلفائهـــا العـــرب بســـيطة جـــدا، إذ أنهـــم يســـعون لتحقيـــق اســـتقرار يناســـب
مصـالحهم وقـدراتهم علـى احتـواء أي مطـالب ديمقراطيـة في ممـالكهم وإمـاراتهم، إلى جـانب حمايـة

المصالح الاقتصادية والانتخابية لزبائنهم وحلفائهم الأوروبيين.

فرنسا وعودة خيار بينوشيه العربي

يـر خـارجيته قـد نفِـذت عنهـا كـل التبريـرات الواهيـة. فرفعـه يبـدو أن استراتيجيـة الرئيـس الفـرنسي ووز
يقــه، تحــت ضربــات الحقــائق العديــدة الــتي لشعــار الســياسة الخارجيــة متعــددة الأطــراف فقــد بر
انكشفت. فعندما توفي في تموز/ يوليو  ثلاثة من عملاء وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية
في حادث طائرة هيلوكوبتر في ليبيا، ادعت باريس أنها لا تدعم حفتر إلا في حدود ضيقة في إطار جهود

مكافحة الإرهاب.



هـذه العبـارة المسـماة “إرهـاب”، الـتي أصـبحت تسـتخدم مـن أجـل تحقيـق المصالـح، تذكرّنـا بمـا فعلـه
حليف فرنسا عبد الفتاح السيسي، الذي استعملها لتوصيف كل خصومه السياسيين، بشكل غير

مقنع.

في نيسان/ أبريل ، جدّ حادث آخر على الحدود التونسية، كشف هذه المرة عن تواجد عشرة
من حاملي جوازات دبلوماسية فرنسية ينقلون معدات عسكرية متنوعة، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن
القــوات الخاصــة الفرنســية كــانت موجــودة علــى أرض الميــدان لتــوفير توجيهــات لهجــوم حفــتر علــى

العاصمة.

كثر من أي وقت مضى عندما عاد رئيس الوزراء فايز السراج إلى بات هذا النفاق الفرنسي واضحا أ
بـاريس في الثـامن مـن أيـار/ مـايو، باعتبـاره شريـك إيمانويـل مـاكرون، وكـان غاضبـا ممـا يعتـبره تـواطأ
الرئيـس الفـرنسي مـع هجـوم حفـتر ضـد طرابلـس، لذلـك هـدد بتعليـق أنشطـة العديـد مـن الشركـات

الفرنسية العاملة في ليبيا، ومن بينها توتال وسيمنس وألكاتيل.

اليــوم، تبــدو أجنــدات بــاريس غارقــة في التفاهــة والاعتمــاد علــى الخيــار قصــير المــدى المتمثــل في دعــم
ية والبحث عن المصالح الاقتصادية، مقابل وعود بتوقيع عقود ضخمة مع حلفائها الليبيين الدكتاتور
والإماراتيين، ليس فقط في مجال النفط. لذلك، دعمت فرنسا محاولات حفتر للمرور بالقوة على
ية لليبيين، ووقفت إلى جانب نظام يعد بالسلام والتعايش في المنطقة تماما كما حساب الآمال الثور
وعد به عبد الفتاح السيسي في السابق. وبما أنه لا شيء سيمنع ماكرون من الحصول على عقود
ضخمة في حالة فوز فايز السراج، فإنه يستعمل الذريعة الإيديولوجية، وهي محاربة الإسلاميين، من

أجل تبرير دعمه لمعسكر ضد الآخر.

تبدو هذه الحلقة من التاريخ الليبي كأنها واحدة من أوجه الحراك الذي
تشهده منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، لذلك من المهم جدا تفكيكها

وفهمها

الإسلاموفوبيا الأوروبية في خدمة الثورة العربية المضادة

تبدو تبعات هذه الحلقة من الصراع الليبي إلى غاية اليوم غير واضحة. ولا يزال من المبكر الحديث
عــن فشــل حفــتر، باعتبــار أن الميليشيــات الموجــودة في طرابلــس والــتي نجحــت لحــد الآن في التصــدي
لهجومه، لا تظهر في الجانب الآخر دعما كبيرا للسراج إلا في إطار رغبتها في الوقوف ضد “رجل أمريكا”.

فضلا عن ذلك، تبدو هذه الحلقة من التاريخ الليبي كأنها واحدة من أوجه الحراك الذي تشهده
منطقـة المغـرب العـربي والـشرق الأوسـط، لذلـك مـن المهـم جـدا تفكيكهـا وفهمهـا. فأمـام انـدلاع الربيـع
العربي في سنة ، وبدعم صريح في بعض الأحيان من الغرب، يتم بذل جهود لاستعادة الأنظمة

ية أو بكل بساطة القيام بثورات مضادة. الدكتاتور



تحـت الشعـار الأبـدي “الحـرب علـى الإرهـاب”، وبشكـل عـام “الحـرب ضـد الإسلاميين” الـتي لا تـزال
تقنـع نـاخبي الحلفـاء الغـربيين، فـإن استراتيجيـة أتبـاع الثـورة العربيـة المضـادة تركـز بشكـل خـاص علـى
معاداة تيار سياسي محدد، هو الإخوان المسلمون، الذين يعتبرهم هؤلاء القوة الوحيدة التي تقدر

على تهديد وجود أنظمتهم الحاكمة.

كثر وضوحا منذ حزيران/ يونيو ، أصبحت مساعي بشكل سري منذ سنة ، ثم بشكل أ
هــؤلاء تشمــل دولــة قطــر بســبب دعمهــا الــذي قــدمته للربيــع العــربي، وهــو مــا جعــل الأنظمــة الملكيــة
النفطيــة تشعــر بأنهــا مهــددة. والخيــار الــذي ســعت إليــه الإمــارات وحلفاؤهــا الغربيــون هــو إقصــاء
التيــارات الفــائزة في أول انتخابــات بعــد الثــورة في تــونس ومصر، وهــو مــا مثــل ضربــة مبــاشرة للانفتــاح
الديمقراطي في العالم الإسلامي. واليوم يبدو أن هذا الخيار هو أيضا الذي يحلم ترامب بتبنيه. وهو
أيضا الخيار الذي تطالب به أغلبية كبيرة في الطبقة السياسية الفرنسية في أوساط اليمين وحتى في

اليسار، مدفوعين بانتشار الإسلاموفوبيا.

إن أنشطة اللوبيات الإعلامية والدبلوماسية المذكورة آنفا، لا يقتصر فقط على
الإعلام وتقديم الأسلحة (وهو ما يعد خرقا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة

منذ سنة ) بل أيضا امتدت لتشمل التغطية على تدخلات عسكرية
مباشرة.

اللوبيات الإعلامية تدعم القصف الجوي

أصبحت طريقة عمل هذه الثورة العربية المضادة ترتكز منذ سنوات على طيف واسع من الوسائل.
وهي تتضمن بشكل خاص الاعتماد على اللوبيات الإعلامية والسياسية، التي تعتمد عليها بشكل
خاص دولة الإمارات، في مساحة لا تضم فقط منطقة المغرب العربي وعلى رأسها تونس، بل أيضا

فرنسا وجزءا كبير من أوروبا.

أنشأت الإمارات في ألمانيا مركزا أوروبيا لمكافحة الإرهاب ودراسات الاستخبارات. وفي فرنسا، يبدو أن
مركز دراسات الشرق الأوسط، الذي يشرف عليه النائب السابق المساند للسيسي، عبد الرحيم علي،

يستخدم خطابات وعبارات ثقيلة للضغط على الإخوان المسلمين وقطر.

علــى رأس المســاهمين في مجلــة لاريفيرونــس الــتي ينشرهــا المركــز الفــرنسي لــدراسات الــشرق الأوســط،
ويــشرف عليهــا عبــد الرحيــم علــي، نجــد دون أي مفــاجآت جــو مــالبرونو (الــذي ســاهم في كتابــة مــا
ــا في الإسلام في فرنســا، دون أي حجــج ي يســمى أوراق قطــر، الــتي تســعى لإعطــاء الدوحــة دورا مركز
واقعيـة)، وهنـاك أيضـا يـان هاميـل (وهـو صـحفي سـويسري كـان في طليعـة مهـاجمي طـارق رمضـان
كبر مناصري النظام السوري. وحتى الذي يوصف بأنه رجل قطر)، وريتشارد لوبيفيار الذي يعد من أ
موقع موند أفريك، الذي يعتقد أنه متعاطف مع قطر رغم أنه ينتقدها باستمرار، فقد ندد بانحياز

المركز الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط للوبي المصري الإماراتي.



إن أنشطـــة اللوبيـــات الإعلاميـــة والدبلوماســـية المذكـــورة آنفـــا، لا يقتصر فقـــط علـــى الإعلام وتقـــديم
الأسلحة (وهو ما يعد خرقا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة منذ سنة ) بل أيضا امتدت

لتشمل التغطية على تدخلات عسكرية مباشرة.

في اليمن الذي يشهد معارك ضد المتمردين الحوثيين، واجه الجنود الإماراتيون اتهامات بالتسبب في
سقوط مدنيين وارتكاب انتهاكات

منــذ ســنة ، أصــبحت هــذه التــدخلات في اليمــن ضخمــة ومفضوحــة، وأدت لعــواقب إنسانيــة
كيد لم تكن لها نفس النتائج السياسية كما في ليبيا ومصر؛ إذ أن العدو في اليمن تم وخيمة. وهي بالتأ

تحديده على أسس طائفية، باعتبار أنه يمثل عنصر نفوذ إقليمي لإيران.

لكن حتى في هذا البلد أيضا، لم يكن شعار محاربة الإخوان المسلمين غائبا عن الأجندات العسكرية
الإماراتية، إذ أن المعركة الثانية التي تخوضها أبوظبي بعد معركتها ضد الحوثيين تدور ضد العدو الذي
وصـــل إلى درجـــة الهـــوس، وهـــو الإخـــوان المســـلمين الذيـــن يتواجـــدون في اليمـــن في صـــفوف حـــزب
الإصلاح. لم تتردد الإمارات في تكليف مرتزقة أمريكيين تم تجنيدهم بالتعاون مع شركة بلاك ووتر من
أجل القيام بعمليات تصفية جسدية للعديد من القادة الجنوبيين في هذا الحزب، على الرغم من أنه

يقف إلى جانبهم في المعركة ضد الحوثيين.

ــل الميليشيــات ــات التــدخل العســكري الإمــاراتي واضحــا، أولا مــن خلال تجنيــد وتموي ــا، ب أمــا في ليبي
السـلفية، الـتي تشكـل الآن الجـزء الأسـاسي مـن القـوة العسـكرية لمعسـكر حفـتر علـى الأرض. ولكـن في



هذا البلد، يبدو أن الإماراتيين تجاوزوا الخطوط الحمراء من خلال التدخل المباشر في المعارك، حيث
أنهم أطلقوا منذ سنة  عمليات ميدانية باستخدام طائراتهم المقاتلة، انطلاقا من مصر، ومن
خلال القاعدة الجوية الخادم التي تبعد  كيلومتر على العاصمة، وأيضا من خلال الاعتماد على
طــائرات مســيرة مصــنوعة في الصين والإمــارات، إحــداها تــم إســقاطها في بدايــة حــزيران/ يونيــو فــوق

طرابلس.

لم يتوان حفتر عن محاربة البعض من خصومه في برقة، رغم أنهم من أشد
خصوم تنظيم الدولة، لمجرد أنهم وقفوا في طريق طموحاته الشخصية

حفتر… الخروج من الأزمة أم صعود التطرف

حتى إذا كانت الأهمية والدور الحقيقي للقوات المرتبطة بالتيار الإسلامي محل جدل كبير بسبب تنوع
أدوارهــا وانتماءاتهــا، فــإن عــددا قليلا مــن الملاحظين خــا الــدوائر الحكوميــة في بــاريس يقيمــون أي
مصداقية لخطاب معاداة الإسلاميين، ومعاداة التطرف، الذي يتبناه حفتر والإمارات، بل إنهم يرون

عكس ذلك.

إن هـذه الادعـاءات هـي في الواقـع بعيـدة عـن الحقيقـة، إذا أخذنـا في الحسـبان أن غالبيـة المجموعـات
المسلحة التابعة لحفتر، هي من الميليشيات المدخلية التي لا تختلف كثيرا في تطرفا الديني عن تنظيم
الدولة. فهذه الميليشيات هي وليدة السلفية السعودية، التي تم خلقها بشكل يتلاءم مع حاجيات
العائلة المالكة السعودية، من قبل الشيخ ربيع المدخلي؛ حيث أن هؤلاء المداخلة الذين منحت لهم
الحرية للتحرك الاجتماعي والديني على الميدان، يدينون في مقابل ذلك للسلطة السياسية مهما كان

اسمها، بالولاء الأعمى ويكنون العداوة لخصمها الإسلام السياسي.

لم يتوان حفتر عن محاربة البعض من خصومه في برقة، رغم أنهم من أشد خصوم تنظيم الدولة،
يــق طموحــاته الشخصــية. وعلــى الرغــم مــن ادعــاءات معســكر حفــتر، إلا أن لمجــرد أنهــم وقفــوا في طر
المواجهــات في ليبيــا اليــوم لا علاقــة لهــا بالأيــديولوجيا، لا في الــداخل بين الميليشيــات ولا بين الأطــراف
الأجنبيـة. وبلا شـك فـإن الفـراغ الـذي خلفتـه المواجهـات العسـكرية الـدائرة في طرابلـس هـو مـا سـمح

لتنظيم الدولة بأخذ المبادرة في الجنوب في منطقة سبها، والسيطرة على معسكر تابع لقوات حفتر.

في كل الأحوال، من المؤكد أن ما يجري الآن هو حرب ضد الثورة. وهذه الحرب تسير جنبا إلى جنب
ــثروات المنجميــة في المســتقبل. أمــا التطلعــات ــة اليــوم، وال ــوارد النفطي مــع مســاع للســيطرة علــى الم
الديمقراطية، التي هي الحل الوحيد لبسط الاستقرار في المنطقة، فإنها غائبة تماما عن برنامج أنور

قرقاش، وغائبة أيضا عن مشاغل وتصرفات ورؤية حلفائه.

يــاض وبــاريس، إن “الإطفــائيين الذيــن هــم في نفــس الــوقت مشعلــو الحرائــق”، الذيــن في دبي والر
يرفعون شعارات “الحرب على الإرهاب” و”الحرب ضد الإسلاميين” لا مجال لديهم لقبول وفهم
كون هذا الهدف الديمقراطي الذي يحتقرونه هو نقطة العبور الوحيدة نحو الاستقرار الذي يدعون



إليه في خطاباتهم. وفي ظل عجزهم أمام القوى التي أفرزتها الانتخابات في الربيع العربي عن إيجاد
انتقال واقعي في الحياة السياسية، فإن هذه الدول انخرطت، ونحن أيضا معها، في مأزق يؤدي إلى

أسوأ صعود للتطرف.
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